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يــــــــــــــهــــــــــــــدف هــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــال إلــــــــــــــــــــــى إبــــــــــــــــــــــراز 

ـــمـــات الــنــظــريــة  مــــســــارات انـــعـــكـــاس الـــمـــســـلَّ

والإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــة لـــلـــبـــراديـــغـــم الـــبـــنـــائـــي عـــلـــى نــتــائــج 

وخــــــاصــــــات الـــــــدراســـــــات الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا فـــــي مـــجـــال 

سوسيولوجيا الهجرة والتحضر، وذلــك من خلال 

قراءة نقدية تحليلية لكتاب الثقافة والمجال: دراسة 

فــــي ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الـــتـــحـــضـــر والــــهــــجــــرة فــــي الــمــغــرب 

لمؤلفه عالمِ الاجتماع عبدالرحمان المالكي. 

تمهيد
لا شــك فــي أن متتبّع إنــتــاجــات عــلــمــاء الاجــتــمــاع 

ل اهتمامًا  المغاربة في السنوات الأخيرة سيسجِّ

ــتــــي يــعــرفــهــا  ــــدًا بــــظــــاهــــرة الـــتـــحـــضـــر الــــســــريــــع الــ ــتـــــزايـ ــ مـ

المتغيرات  بــمــحــاولــة تشخيص  الــمــغــرب، وذلــــك 

الــتــي تشكّلها وتهيكلها وتــحــددهــا، أي  الــشــارطــة 

عـــبـــر رصــــــد مــــحــــدداتــــهــــا الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــعـــامـــة، 

ــيـــــة  ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ واســـــــتـــــــجـــــــاء أبـــــــعـــــــادهـــــــا وحــــــوامــــــلــــــهــــــا الاجـ

والاقتصادية والثقافية والإيكولوجية المختلفة.

لــعــل مـــن نــافــلــة الـــقـــول أن هــــذا الاهـــتـــمـــام الــمــتــزايــد 

يــعــكــس اهــتــمــامًــا مجتمعيًا خــاصًــا بــهــذه الــظــاهــرة، 

ــفًـــا لـــلـــســـوق الـــثـــقـــافـــيـــة عـــلـــى الأبــــحــــاث  ــثـ ــبًــــا مـــكـ ـــلــ وطـ

الــتــي تــتــنــاولــهــا. وهــــو، بــالــتــالــي، نـــوع مــن الــمــواكــبــة 

العلمية لأهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
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ــيـــة الــــتــــي مـــســـت الــــمــــغــــرب فــي  ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــثـــقـــافـ والـ

ـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، والـــــتـــــي مـــــن أهـــــــم مـــؤشـــراتـــهـــا  ـــســ الــ

وصـــــول نــســبــة الــتــحــضــر فــيــه إلــــى 60.3 فـــي الــمــئــة 

سنة 2014 في مقابل 55.1 في المئة سنة 2004، 

ــــهـــــا، وتـــــفـــــاقـــــم الـــســـكـــن  ـــــمـ د أشـــــكـــــالـــــه وتـــــضـــــخُّ وتــــــــعــــــــدُّ

»الــســري«، وتناسل مــدن الصفيح، وهجرة قروية 

كثيفة ... إلخ.

فــــــــي مـــــــســـــــاق هـــــــــــذا الــــــمــــــنــــــاخ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الـــــــعـــــــام، 

ــتــــمــــام  ـــكّــــــل مـــــحـــــركًـــــا ومــــــحــــــفــــــزًا كـــــبـــــيـــــرًا لاهــ ــ الـــــــــــذي شـ

ــيـــة مـــطـــابـــقـــة  ـــة عـــلـــمـ عـــلـــمـــي يــــســــتــــهــــدف إنــــــتــــــاج مــــعــــرفـ

ــــه الــــمــــعــــقــــدة،  ــــاعـــــاتـ ــفـ ــ ــتــــحــــضــــر وتـ عــــــن شـــــرطـــــيـــــات الــ

بــاعــتــبــاره ســـيـــرورة ديــمــوغــرافــيــة )الـــهـــجـــرة الــقــرويــة( 

والثقافي  الاجتماعي  )الانــدمــاج  وسوسيولوجية 

الـــــحـــــضـــــريـــــة(،  الـــــثـــــقـــــافـــــة  بــــالــــمــــديــــنــــة أي اســـــتـــــيـــــعـــــاب 

ــــي  ــــوجــ ــــولــ ــيــ ــ ــــوســ ــــســ تــــــــــنــــــــــدرج مــــــســــــاهــــــمــــــة الــــــــبــــــــاحــــــــث الــ

ــــكـــــي بـــــالـــــكـــــتـــــاب، مـــــوضـــــوع  ــالـ ــ ــــمـ ـــد الــــــرحــــــمــــــان الـ ـــبــ  عــ

هذه المراجعة)1(.

ــــعـــــى مــــــــن خـــــــــــال هـــــــــــذه الـــــــورقـــــــة  ــــسـ نـــــــذكـــــــر أنـــــــنـــــــا لا نـ

ـــنــــاقــــشــــة أفـــــكـــــاره  إلــــــــى تـــلـــخـــيـــص هــــــــذا الــــعــــمــــل أو مـ

بــإســهــاب وتــفــصــيــل، بـــل نـــهـــدف، هــنــا والآن، إلــى 

 مـــســـاءلـــة خــلــفــيــتــه الــنــظــريــة والــمــنــهــجــيــة بــتــركــيــز دال 

وهــــــــــــــــــــــــادف، لــــــفــــــتــــــح حـــــــــــــــــوار عــــــلــــــمــــــي حــــــــــــــول بــــعــــض 

الإشــــــكــــــالات الــــتــــي تــــطــــرح نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الـــبـــاحـــث 

الــمــهــتــم بــقــضــايــا الــتــحــضــر ومـــســـائـــل الـــهـــجـــرة. إنــهــا 

قـــــــراءة بـــهـــدف مــنــهــجــي واضــــــح يــســعــى إلـــــى رصـــد 

الإطــــــــــــــار الــــــنــــــظــــــري والإبـــــســـــتـــــيـــــمـــــولـــــوجـــــي لـــــلـــــدراســـــة 

ــلــــــى نــــتــــائــــجــــهــــا  ــ  وتـــــحـــــلـــــيـــــلـــــه، وإبــــــــــــــــــراز مــــســــتــــتــــبــــعــــاتــــه عــ

وتخريجاتها العامة.

أطروحة الكتاب وإشكاليته
بـــنـــفَـــس ســـوســـيـــولـــوجـــي عــمــيــق ذي غـــايـــة تــفــســيــريــة 

الــــمــــؤلــــف أن  لا إخــــبــــاريــــة أو إرشـــــــــاديـــــــــة)2(، حـــــــاول 

يـــعـــالـــج إشـــكـــالـــيـــة الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة والـــمـــجـــال، 

أي مـــســـارات الانـــتـــقـــال مـــن الــتــحــضــر الــكــمــي إلــى 

الـــتـــحـــضـــر الـــكـــيـــفـــي، انــــطــــاقًــــا مـــــن فـــرضـــيـــة مـــركـــزيـــة 

المدينة  تعرفه  الـــذي  الكمي  التحضر  أن  مــؤداهــا 

الــمــغــربــيــة الــحــديــثــة بــفــعــل الـــهـــجـــرة الـــقـــرويـــة )فـــاس 

ــيًــــا إلـــــــى تـــحـــضـــر كــيــفــي  نـــــمـــــوذجًـــــا( يــــتــــحــــول تــــدريــــجــ

تختفي فيه الفوارق القروية/الحضرية. 

ــيـــــة أن  ــ ــــفـــــرضـ حـــــــــــاول الـــــمـــــؤلـــــف مـــــــن خـــــــــال هـــــــــذه الـ

يكثف إجابته التقريبية والموقتة هاته عن الأسئلة 

الفرعية التالية: 

• هـــــل هــــنــــاك ســــلــــوك وثــــقــــافــــة خــــاصــــة يـــتـــمـــيـــز بــهــمــا 

سكان المدن من سكان القرى؟

ــثــــقــــافــــة حــيــن  ــــهـــــذه الــ ــــرى بـ ــقــ ــ ــــان الــ ــــكـ ــــل يــــتــــأثّــــر سـ • هــ

ينتقلون إلى المدينة ؟ وكيف؟ ومتى؟ 

ــنــــاك أوســـــــــاط حـــضـــريـــة خــــاصــــة )أحـــــيـــــاء(،  • هـــــل هــ

لكلٍّ منها ثقافته الخاصة، أم هناك ثقافة حضرية 

واحدة هي السائدة ) أوهي التي ستسود(؟

فـــي  الــــــمــــــجــــــال ) الإيــــــكــــــولــــــوجــــــيــــــا(  يـــــســـــاهـــــم  • هــــــــل 

الــوافــد إليه، أم العكس،   تكييف سلوك المهاجر 

أي إن هذا الوافد الجديد )المهاجر القروي( هو 

الذي يؤثر في هذا المجال، ويكيّفه بحسب قيمه 

وأنماط عيشه الخاصة؟

فــــي مــــا يــشــبــه خـــاصـــة عــــامــــة، هــــي بـــمـــثـــابـــة اخــتــبــار 

تــــــأكــــــيــــــدي لــــــصــــــدق الـــــفـــــرضـــــيـــــة الــــــتــــــي انـــــطـــــلـــــق مـــنـــهـــا 

المؤلف، نقول إنــه ينتهي إلــى تأكيد أن التحضر 

 الـــمـــجـــالـــي )اتـــــســـــاع مــــســــاحــــات الـــــمـــــدن ومــــداراتــــهــــا 

الــــــــحــــــــضــــــــريــــــــة( والـــــــــديـــــــــمـــــــــوغـــــــــرافـــــــــي )ارتــــــــــــــفــــــــــــــاع عـــــــدد 

بـــــــــــد مــــن  بـــــــــاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار( لا  ســـــــاكـــــــنـــــــة هــــــــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــدن 

)أي  كـــــــذلـــــــك  ثــــــقــــــافــــــي  تـــــحـــــضـــــر  إلــــــــــــى  يــــــتــــــحــــــول  أن 

ــلــــوك  اكـــــــتـــــــســـــــاب، ومــــــــــن ثـــــــم اعـــــــتـــــــمـــــــاد، مــــنــــظــــومــــة ســ

 وقــــيــــم جـــــديـــــدة تـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــمـــنـــظـــومـــة الــــســــائــــدة 

في البادية(.



185  كتبضعرووات عجارم
بنائيلالبراديغم ا رابتام اخمحضر أتلاو وجيا الهجرةلسوسيو

 خلفية الكتاب 
النظرية والإبستيمولوجية

إن انتقال القارئ من التصفح السريع لمحتويات 

الــكــتــاب، الـــذي يجعله، بــا شـــك، يستشعر فـــورًا 

الــعــنــايــة الــفــائــقــة فــي تــرتــيــب مــوضــوعــاتــه وتــبــويــبــهــا، 

إلـــى الـــقـــراءة الــمــتــأنــيــة والــمــتــرويــة لــنــصــوصــه، لا بد 

أن يـــســـتـــوقـــفـــه وضـــــــوح مـــقـــاصـــده وجـــــــاء مــقــدمــاتــه 

وانـــعـــكـــاس خــلــفــيــتــه الــنــظــريــة وحــمــولــتــه الــمــنــهــجــيــة 

عــلــى نــوعــيــة خـــاصـــاتـــه وطــبــيــعــة نــتــائــجــه؛ وضـــوح 

مــنــهــجــي أضـــفـــى عـــلـــى الـــكـــتـــاب قــيــمــة بــيــداغــوجــيــة 

وتــكــويــنــيــة مــهــمــة وصـــفـــاء نـــظـــريًـــا نــعــتــقــد أن مــفــتــاح 

ــبـــاحـــث عــلــى  فــهــمــهــمــا لا نـــجـــده فـــقـــط فــــي قــــــدرة الـ

الانــضــبــاط والالـــتـــزام بــشــروط وأعـــــراف الــمــمــارســة 

العلمية الجادة، بل نجده أيضًا في تلك التجربة 

الـــتـــدريـــســـيـــة والـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي راكــمــهــا 

طوال حوالى ثلاثة عقود في رحاب جامعة ظهر 

المهراز في فاس. 

ــبــــدو أنــــهــــا مـــنـــحـــتـــه قـــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى  إنــــهــــا تـــجـــربـــة يــ

 (discernement, والــــــدقــــــة  والـــــــوضـــــــوح  ــيـــيـــز  ــتـــمـ الـ

الــحــســم  عـــلـــى  مـــمـــاثـــلـــة  جـــــــرأة  (nuance، ووهـــبـــتـــه 

ـــة والــــــــــمــــــــــصــــــــــادرات  ــ ـــريــ ــ ـــظــ ــ ـــنــ ــ ــــــن الاصــــــــطــــــــفــــــــافــــــــات الــ ـــيـ ــ بــ

الإبــســتــيــمــولــوجــيــة والاخـــتـــيـــارات الــمــيــتــودولــوجــيــة، 

ــــا إلــــــى  ــــهــ ــــالــ ــــعـــــى مــــــــن خــ ــــسـ فــــــــي مـــــــوضـــــــوعـــــــات لا نـ

الـــــوصـــــول إلــــــى الـــحـــقـــيـــقـــة بـــــل الانــــتــــقــــال فـــقـــط »مـــن 

إلــى معرفة أكثر   moins  vraie معرفة أقــل صحة 

صحة plus vraie ، أو لنقُل مع غاستون باشلار، 

إلى معرفة معدّلة rectifiée«)3(. وبالتالي، يجب 

ألّ نــخــلــط، مــن خــالــهــا، بــيــن الــرغــبــة فــي موضعة 

والسعي  الاجتماعي  الــواقــع   )l’objectivation)

إلى تحقيق الموضوعية.

أن  يـــــمـــــكـــــن  الـــــــتـــــــي  الـــــمـــــحـــــطـــــات  أهــــــــــم  إذًا  هــــــــي  مــــــــا 

ــنــــظــــري  ــــا لــــكــــشــــف هـــــــــذا الــــــــوضــــــــوح الــ ــنًـ ــ ـ ــيِّ ــ ــبـ ــ تــــشــــكــــل مـ

 والإبـــــــــســـــــــتـــــــــيـــــــــمـــــــــولـــــــــوجـــــــــي لــــــــــــــــــدى عـــــــــبـــــــــد الـــــــــرحـــــــــمـــــــــان 

المالكي؟ 

 تجنّب الخلط المفاهيمي 
أو هاجس الدقة والإجرائية

إيـــــمـــــانًـــــا بـــــــأن »وضــــــــــوح الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة لا 

لـــكـــن  الــــــــــواقــــــــــع،  إدراك  إلــــــــــى  بــــــــالــــــــضــــــــرورة  يــــــوصــــــل 

ــتـــــســـــاؤلات  ــ ــبـــــاحـــــث مــــــن الـ ــ ـــلــــى الأقـــــــــل يـــخـــلـــص الـ عـ

الــــــزائــــــفــــــة«)4(، يـــتـــوقـــف الـــمـــالـــكـــي بــــرهــــة عـــنـــد بــعــض 

الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــمـــتـــشـــابـــهـــة، والـــــتـــــي تُـــســـتـــعـــمـــل أحــــيــــانًــــا 

مرادفات، ليدقق في معانيها. كما أنه يعمل، درءًا 

لــكــل الــتــبــاس أو غــمــوض قــد يــشــوب استعمالها، 

ــــعـــــض الــــمــــفــــاهــــيــــم الأنــــقــــلــــيــــســــيــــة)5(  ــــويـــــل بـ ــلـــــى تـــــحـ ــ عـ

بــيــن  مــــن  تــنــفــلــت  الـــتـــي   )notions - anguilles(

ــتــــفــــاف  ـــة، بـــغـــيـــة الالــ ــ ـــيـ ــ ــــرائـ أيـــــديـــــنـــــا، إلـــــــى مــــفــــاهــــيــــم إجــ

الــدلالــي  وحقلها  الكثيفة  النظرية  حمولتها  على 

الـــــــواســـــــع. وبـــــذلـــــك يـــمـــيـــز الــــبــــاحــــث – مــــثــــاً - بــيــن 

(mobilité(؛  والـــــحـــــراك   )migration( الـــهـــجـــرة 

والـــهـــجـــرة   )émigration) ــنــــازحــــة  الــ الـــهـــجـــرة  بـــيـــن 

والــزائــر؛  المهاجر  بين  (immigration(؛  الــوافــدة 

ــئـــــة والـــــــــوســـــــــط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي؛  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــيـــــن الــــــــوســــــــط - الـ

بــــيــــن الانــــــــدمــــــــاج الــــكــــمــــي والانـــــــــدمـــــــــاج الــــمــــجــــالــــي؛ 

ــــال الـــطـــبـــيـــعـــي )الــــفــــيــــزيــــقــــي( والــــمــــجــــال  ــــمـــــجـ بــــيــــن الـ

المجال  بين  والمجال الاجتماعي؛  الاصطناعي 

ــيـــــن الــــثــــقــــافــــة  ــ الــــــــذاتــــــــي والــــــمــــــجــــــال الــــــمــــــوضــــــوعــــــي؛ بـ

والتثاقف، وأخيرًا بين الواقعة الاجتماعية والفعل 

الاجتماعي.

البراديغم البنائي أو الفاعل قبل البنية

غني عــن البيان أن مــن أهــم الإشــكــالات النظرية 

والإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي رافـــــقـــــت ظــــهــــور الـــعـــلـــوم 

الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل عــــــام والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا بــشــكــل 

 خــــــــــــــاص، إشــــــكــــــالــــــيــــــة عـــــــاقـــــــة الـــــــــفـــــــــرد بــــالــــمــــجــــتــــمــــع، 

ــــريـــــة  الـــــحـ بـــــالـــــبـــــنـــــيـــــة، وعــــــــاقــــــــة  الــــــفــــــاعــــــل  أي عـــــــاقـــــــة 
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بـــالـــضـــرورة، وعــاقــة الــفــاعــلــيــة الإنــســانــيــة بالحتمية 

الــقــدريــة، وعــاقــة إرادة الــنــاس بــإكــراهــات الــواقــع 

وضروراته.

يمكن اختزال أبعاد هــذه الإشكالية وعالمها في 

التالية: لفهم ظاهرة اجتماعية  حزمة من الأسئلة 

مــعــيــنــة، هــل يــجــب الانـــطـــاق، فــي إطــــار عمليات 

والشاملة  العامة  محدداتها  مــن  والتحليل،  البناء 

فـــــــي كــــلــــيــــتــــه، أم  الــــــــواقــــــــع  تــــنــــتــــجــــهــــا، أي مـــــــن  الــــــتــــــي 

الانــــطــــاق مـــن الـــســـلـــوكـــات الـــفـــرديـــة ومــــن الــمــعــنــى 

الــــذي يضفيه الــفــاعــلــون عــلــيــهــا؟ هــل الــمــحــددات 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات  أي  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، 

الجمعية،  والــتــمــثــات  الاجتماعية  والــمــمــارســات 

كــفــيــلــة وحـــدهـــا بــتــفــســيــر ســلــوك كـــل فــــرد، أم يجب 

الإمــــســــاك بــتــجــربــتــه الــمــعــيــشــة، وبــمــنــطــقــه الـــخـــاص 

س  ومبادراته واختياراته وحسابه العقلاني المؤسَّ

ــيــــتــــه  ــــة الـــــــربـــــــح والــــــــخــــــــســــــــارة، وبــــاســــتــــراتــــيــــجــ ــــغـ ـــلـــــى لـ عــ

الــــخــــاصــــة... إلــــــخ؟ هــــل مــــوضــــوع عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 

هـــو الـــواقـــعـــة الاجــتــمــاعــيــة أم الــفــعــل الاجــتــمــاعــي؟ 

هل موضوع علم الاجتماع شيء أم ذاتٌ حاملة 

للمعنى؟ هل الإنسان كائن )معطى( موضوعي 

لـــهـــا حــــيــــاة داخـــلـــيـــة وســـــريـــــرة روحــــيــــة غــيــر  أم ذاتٌ 

قــابــلــة لــلــقــيــاس والــتــجــريــب؟ هـــل الإنـــســـان معطى 

كــائــن دلالــي  أنــه  أم  بأفعاله وقياسها  التنبؤ  يمكن 

لانـــهـــائـــي؟ هــــل الـــــــذات آلـــــة مــنــهــجــيــة أم أنـــهـــا ذاتٌ 

فــاعــلــة فـــي دراســـــة مــوضــوعــهــا وفــــي تــكــويــنــه؟ هل 

ــــع أم نـــحـــن نــبــنــيــهــا؟  ــــواقــ تــــوجــــد الـــمـــعـــطـــيـــات فـــــي الــ

هــــل الــحــقــيــقــة هــــي الـــتـــطـــابـــق بـــيـــن الـــفـــكـــرة والــــواقــــع 

أم بــالــفــكــرة فــقــط نــمــســك بـــالـــواقـــع؟ هـــل الــحــقــيــقــة 

عقلانية أم تجريبية موضوعية؟ هل نتوصل إلى 

الحقيقة عن طريق الدحض (réfutation( أم عن 

طريق هيرمينوطيقا الكشف )dévoilement(، أم 

عن طريق التكميم الإحصائي والتفسير بتحويل 

الـــظـــاهـــرة الاجــتــمــاعــيــة إلــــى عــــدد ريــــاضــــي، أم عن 

ــــأويــــــل؟ هـــــل يـــمـــكـــن الــــعــــلــــم أن  ــتــ ــ طــــريــــق الــــفــــهــــم والــ

يــتــخــلــص مـــن الــحــس الــمــشــتــرك؟ هـــل يــوجــد علم 

خالص تغيب فيه المعرفة اليومية بشكل مطلق؟ 

ـــة عــــمــــومًــــا  ـــلـــ ـــئـــ أفــــــــــــــرزت الإجـــــــــابـــــــــات عـــــــن هـــــــــذه الأســـ

تــــــصــــــوريــــــن إبــــســــتــــيــــمــــولــــوجــــيــــيــــن ومــــيــــتــــودولــــوجــــيــــيــــن 

مــخــتــلــفــيــن فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 

وكيفيات الإمساك به:

الــــتــــصــــور الـــمـــيـــكـــروســـوســـيـــولـــوجـــي: يـــؤكـــد الــكــاتــب 

يــنــطــلــق  أن  يــــجــــب  الــــســــوســــيــــولــــوجــــي  الـــتـــحـــلـــيـــل  أن 

مــن الــفــرد؛ فــهــو الـــذي يمنح الــظــاهــرة الاجتماعية 

ز التحليل  شكلها وبناءها. وبالتالي، يجب أن يركِّ

المرتبطة  والتفاعلات  الصغرى،  الــوحــدات  على 

بالعلاقات بين الأفراد، والمفاوضات التي تجري 

بــيــن الــفــاعــلــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن لاســـتـــجـــاء تــضــارب 

أسباب الفعل الفردي وتعدد دلالاته الاجتماعية 

بــالــنــســبــة إلــــى الــــفــــرد، أي اســـتـــجـــاء الــمــعــنــى الـــذي 

يضفيه الفاعل على سلوكه. فهذا التصور يعترف 

بــقــدرة الــفــرد عــلــى الــمــبــادرة والاخــتــيــار والــحــســاب 

العقلاني؛ إنه يعطي الأولوية للفاعل ومنطق فعله 

في تشكّل البناء الاجتماعي على حساب أسس 

المجتمع الأنثروبولوجية العامة، لأن الأفراد هم، 

في منظور هذا التصور، من يمتلكون قدرة كبيرة 

عـــلـــى إعـــــــادة تـــمـــلّـــك هـــــذه الأســــــس )قــــيــــم، مــعــايــيــر، 

مــعــتــقــدات، تــابــوهــات اجــتــمــاعــيــة ...إلـــــخ( وإعــــادة 

تأويلها وصوغها من جديد لجعلها تتناسب مع 

ــــراد  أهـــــــداف الـــفـــاعـــل. بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، يــمــتــلــك الأفــ

قــدرة كبيرة على المناورة والمراوغة وخــرق هذه 

ليسوا  اجتماعيًا، لأنهم  الأســس بشكل »مقبول« 

بــــآلات أوتــومــاتــيــكــيــة مــبــرمــجــة بــواســطــة الــمــجــتــمــع، 

ــيــــة، بــل  ــتــــمــــاعــ ولا نــــتــــاجًــــا خــــالــــصًــــا لــتــنــشــئــتــهــم الاجــ

 هـــــــــم قـــــــــــــــــــادرون عــــــلــــــى صــــــنــــــع تــــــاريــــــخــــــهــــــم والـــــتـــــأثـــــيـــــر 

في بيئتهم.
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ــــيـــــولـــــوجـــــي : يـــقـــر بــأســبــقــيــة  الـــــتـــــصـــــور الـــــمـــــاكـــــروســـــوسـ

الــمــجــتــمــع عــلــى الــــفــــرد، لأن هــــذا الــمــجــتــمــع واقـــع 

ــــا. فــــلــــدراســــة  ــيًـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ـــي يـــــربـــــى ويــــنــــشــــأ اجـ ــــوعــ مـــــوضـ

ظاهرة معينة، يجب أن يُبدأ باستجلاء خصائص 

التعرف  المجتمع الشاملة وتبيان خصائصه، أي 

إلـــــى الــــمــــحــــددات والـــــشـــــروط الـــســـوســـيـــواقـــتـــصـــاديـــة 

والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الــــــعــــــامــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــفـــــــرز هــــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة؛ 

فــالــســلــوكــات الاجــتــمــاعــيــة لا يــمــكــن اخــتــزالــهــا في 

الــحــصــيــلــة الــعــامــة لــمــجــمــوع الــســلــوكــات الــفــرديــة، 

يـــفـــيـــض عــــن مـــجـــمـــوع أجـــــزائـــــه، أي أن  لأن الــــكــــل 

الكل ليس هو محصلة مجموع هذه الأجزاء، بل 

شيء أكبر من ذلك.

لــــهــــذا، فـــــإن هـــــذا الـــتـــصـــور يــعــطــي الــمــجــتــمــع قــــدرة 

تــفــســيــريــة كـــامـــلـــة، ويـــمـــاهـــي بــيــن الـــفـــاعـــل والــنــســق، 

ويفترض أن الفعل الاجتماعي ليس سوى تنفيذ 

لمعايير وقيم مؤسساتية وأدوار يستدخلها الأفراد 

ويستبطنونها. وبالتالي، ينبغي أن ينطلق التحليل 

السوسيولوجي مــن دراســـة الأشــكــال الاجتماعية 

الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى والـــــــــبـــــــــنـــــــــى والأنــــــــــــــــســــــــــــــــاق والـــــــمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 

والمؤسسات الكبرى، لإبــراز دورهــا في تشكيل 

مضامين السلوكات الفردية وتحديدها، وتشكيل 

معاني هذه السلوكات وتحديدها، لأن المجتمع 

يشمل الفرد ويتجاوزه.

أمــــــــام هــــذيــــن الــــتــــصــــوريــــن، يــــبــــدو مــــوقــــف الـــبـــاحـــث 

المالكي واضحًا: إنه ينتصر للتصور الأول، أي 

لدلتاي وماكس فيبر وجورج زيمل وألفرد شوتز 

وجورج هربرت ميد وهربرت بلومر وهوارد بيكر 

بـــودون...  وارفــنــك كوفمان وكارفينكل ورايــمــون 

ـــــخ، عـــلـــى حـــســـاب مــــاركــــس ودوركــــهــــايــــم وكـــلـــود  إلـ

ليفي ســتــراوس وبــيــيــر بـــورديـــو... إلـــخ. إنـــه ينتصر 

للاتجاه الفينومينولوجي بمدارسه المختلفة، مثل 

الــتــفــاعــلــيــة الـــرمـــزيـــة الاتــــجــــاه الاثـــنـــومـــيـــتـــودولـــوجـــي، 

ـــة الــــمــــنــــهــــجــــيــــة، عــــلــــى حـــــســـــاب الاتـــــجـــــاه  ــ ـــيـ ــ ــــردانـ ـــفــ ــ والـ

ــــفـــــي والــــبــــنــــيــــوي،  ــيـ ــ ـــعـــــي والـــــمـــــاركـــــســـــي والـــــوظـ الـــــوضــ

لــكــن مــن دون الــســقــوط فــي الــفــردانــيــة الــراديــكــالــيــة 

الــــتــــي تـــفـــتـــرض أن الــــفــــرد يـــتـــحـــرك فــــي فـــــــراغ بــنــيــوي 

الـــبـــاحـــث  لــــــمــــــاذا؟ لأن  ــــاتـــــي.  ــــسـ ــتــــمــــاعــــي ومـــــؤسـ اجــ

تنبثق  المالكي يسلّم بكون »الوقائع الاجتماعية 

مــن الأفــعــال والتمثلات الــفــرديــة«، وبــالــتــالــي، فإن 

مــوضــوع عــلــم الاجــتــمــاع عــنــده يــصــبــح، استتباعًا، 

هو الفعل الاجتماعي وليس الواقعة الاجتماعية، 

أي لــيــس »الـــواقـــع« وإنــمــا الــتــمــثــات الــتــي يكوّنها 

الأفـــراد عنه. إنــه لا يسلّم بــوجــود واقــع اجتماعي 

مـــســـتـــقـــل عــــــن وعــــــــي الأفـــــــــــــراد وإرادتــــــــــهــــــــــم، بــــــل يــــرد 

الواقع الاجتماعي إلى التمثل الــذي يكون لدى 

الأفــراد تجاهه؛ فالمجتمع، في نظره، ليس نسقًا 

بـــل هو  (ordre( والـــســـيـــطـــرة،  الـــنـــظـــام  خـــالـــصًـــا مـــن 

مجموعة من القواعد والإكراهات يتعلم الفاعل 

احترامها،  عــوض  عليها  الالــتــفــاف  أو  استعمالها 

لأن ليس هناك ترابط ضروري بين مأسسة القيم 

وتنشئة الفاعلين الاجتماعية. 

وهـــــــــــــــكـــــــــــــــذا، يـــــــصـــــــبـــــــح الـــــــــعـــــــــمـــــــــل الـــــــســـــــوســـــــيـــــــولـــــــوجـــــــي 

عــــمــــاً إنــــتــــاجــــيًــــا ولــــيــــس عــــمــــاً تـــســـجـــيـــلـــيًـــا لــــلــــواقــــع، 

ــيـــــة«  ــ  يـــبـــتـــغـــي وصــــــف »الـــــســـــيـــــرورات الـــســـيـــاقـــيـــة الأولـ

 )les processus primaires de contextualisation(

الاجتماعي  المنطق  أشــكــال  وتحليل  المختلفة، 

الـــمـــتـــحـــكـــمـــة فــــــي الـــــمـــــمـــــارســـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 

.)in situ) وضعية معينة

وبــــهــــذا، فــــإن رفـــضـــه الـــنـــزعـــة الــعــلــمــويــة، الـــتـــي تنتج 

في الغالب خطابًا تقنيًا يلغي الذات القادرة على 

الـــتـــســـاؤل والـــنـــقـــد والــــمــــبــــادرة والــــرفــــض والاخـــتـــيـــار 

ــلــــه يـــفـــضّـــل  والــــتــــخــــطــــيــــط والـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر... إلـــــــــــخ، جــــعــ

الكمية،  المقاربة  حساب  على  الكيفية  المقاربة 

البحث  البحث عن »التنوع« في مقابل  لنقُل  أو 
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عن »التكرار«، مستبعدًا فكرة التراتب والتفاضل 

بــيــن الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة الــعــالــمــة والـــمـــعـــرفـــة الــيــومــيــة 

التي تشكل إحدى مسلَّمات البراديغم الوضعي. 

بين  الإبستيمولوجي  الفصل  آخــر، تجاوز  بتعبير 

التلقائية  والسوسيولوجيا  العالمة  السوسيولوجيا 

ـــــي الأصـــــــدق  ــقـــــود إلـــــــى اعــــتــــبــــار الأولـــــــــــى هـ ــ الـــــــــذي يـ

ــص؛ فــانــطــاقًــا  والــثــانــيــة عــبــارة عــن كـــام غــيــر مــمــحَّ

 (théorème de بـــ »مبرهنة طــومــاس«  يُــعــرف  مــمّــا 

(Thomas التي تقول »إذا ما اعتبر الناس بعض 

الـــوضـــعـــيـــات كـــوضـــعـــيـــات واقــــعــــيــــة، فـــإنـــهـــا ســتــكــون 

واقـــعـــيـــة بـــنـــتـــائـــجـــهـــا«، يـــؤكـــد الـــمـــالـــكـــي أن مــــا يــقــولــه 

الـــنـــاس فـــي أحــاديــثــهــم »لــيــس عـــاريًـــا عـــن الــصــحــة، 

لكونه عاديًا ويوميًا، وربما ساذجًا، ولكون اللغة 

المبدأ  البلاغة والــبــيــان. إن  التي قيل بها تنقصها 

الذي ينبغي أن ينطلق منه الباحث السوسيولوجي 

في تعامله مع المقابلات المنجزة هو أن ما يقوله 

الــمــبــحــوث حــقــيــقــة، أي حــقــيــقــتــه هـــو عــلــى الأقــــل، 

والــــتــــي يـــتـــصـــرف عـــلـــى ضـــوئـــهـــا ويــــؤمــــن بـــهـــا والـــتـــي 

قـــد يـــحـــدث أن تـــتـــعـــارض أوتـــتـــنـــافـــى مـــع تــصــوراتــنــا 

وقناعاتنا حول نفس الموضوع«)6(.

ـــر تـــعـــقـــيـــدًا  ـــثـ تـــفـــكـــر، وهــــــي أكـ الـــمـــعـــرفـــة الـــيـــومـــيـــة إذًا 

ــتــــقــــد، لأنـــــهـــــا تـــســـتـــنـــد إلــــى  وأكــــــثــــــر عــــقــــانــــيــــة مــــمــــا نــــعــ

ــــه اســـتـــنـــتـــاج دال يــتــقــاطــع  مــنــطــق عــمــلــي خــــــاص. إنـ

الــمــالــكــي مـــن خـــالـــه مـــع رواد الــتــفــاعــلــيــة الــرمــزيــة 

اشتغلوا على  الــذيــن  الاثنميتودولوجي  والاتــجــاه 

 مــنــطــق الــــمــــقــــولات الـــمـــؤســـســـة لــلــتــجــربــة والــتــفــكــيــر 

في اليومي.

البراديغم البنائي والهجرة 
بــعــد أن تــعــرفــنــا، فـــي مـــا ســـبـــق، إلــــى طــبــيــعــة خلفية 

والإبستيمولوجية،  الــنــظــريــة  ومــرتــكــزاتــهــا  الـــدراســـة 

انعكاسات  التالي: ما  التساؤل  يبدو مفيدًا طــرح 

 )constructiviste) الـــبـــنـــائـــي  الـــبـــراديـــغـــم  اعـــتـــمـــاد 

ــبــــراديــــغــــم الـــــــذي يــــقــــود حــتــمًــا  واســـتـــتـــبـــعـــاتـــه، وهــــــو الــ

ـــم  تـــســـلِّ  )relativiste( نـــســـبـــويـــة  أنــــطــــولــــوجــــيــــا  إلـــــــى 

بــالاســتــتــبــاع، إلى  الــوقــائــع وتعقدها ويــقــود،  بتعدد 

تــؤكــد   ،  )subjectiviste) ذاتـــويـــة  إبــســتــيــمــولــوجــيــا 

أن معنى فعل معين لا يمكن استجلاؤه إلا في 

ســـيـــاق الـــعـــاقـــة بــيــن الـــمـــاحِـــظ والــــمــــاحَــــظ، على 

مــــســــارات الــتــفــكــيــر والـــبـــحـــث فـــي الـــهـــجـــرة الــقــرويــة 

إلـــى فـــاس ونــتــائــجــهــمــا؟ أو لــنــقُــل كــيــف انعكست 

مـــــــصـــــــادرات هـــــــذا الــــتــــصــــور عــــلــــى خـــــاصـــــات هــــذه 

الدراسة؟

للمهاجرين  التجانسية  التنميطية  النزعة  رفــض   -

ــيــــن بـــالـــقـــطـــع مـــــع تـــلـــك الــــــرؤيــــــة الــــتــــي تــعــتــبــر  الــــقــــرويــ

أن الــــهــــجــــرة الــــقــــرويــــة مـــتـــجـــانـــســـة، وغــــيــــر مـــتـــمـــايـــزة، 

لــلــمــحــددات الاجــتــمــاعــيــة نفسها؛ فرغم  وتــخــضــع 

ــتــــصــــاديــــة، يـــاحـــظ  ــيــــواقــ ــيـــتـــهـــم الــــســــوســ تــــشــــابــــه وضـــعـ

الباحث أن المهاجرين القرويين هم أبعد من أن 

يشكّلوا كتلة أو شريحة اجتماعية منسجمة على 

مـــســـتـــويـــات الـــمـــســـار الـــبـــيـــوغـــرافـــي وتــــاريــــخ الــهــجــرة 

 والـــتـــمـــثـــات لـــلـــمـــديـــنـــة والـــتـــطـــلـــعـــات والانــــتــــظــــارات 

... إلخ.

- تأكيد أن الهجرة ليست عملً أو فعلً اعتباطيًا، 

ــنـــهـــا قــــــــرار مـــــــــدروس ومــــحــــســــوب، وذلــــــــك مــن  ولـــكـ

خـــــال الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن مــــزايــــا الـــهـــجـــرة إلـــــى الــمــديــنــة 

 ومثالب هذه الهجرة؛ فالمهاجر - يقول المالكي - 

استراتيجية  بناء  فــي  »ينخرط  الهجرة،  يقرر  حين 

خــاصــة ودقــيــقــة مـــن خــالــهــا يــتــمــكــن مـــن الانــتــقــال 

من مجال حياتي إلى مجال حياتي آخر مختلف 

عــنــه تــمــامًــا. ولــكــن هـــذا الانــتــقــال لا يــحــدث على 

شكل طفرة أو قفزة في المجهول، لأن المهاجر 

ليس هو المتشرد أو التائه بل هو إنسان اقتصادي 

بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، يـــقـــوم بـــأفـــعـــال عــقــانــيــة وغــائــيــة 

بالمعني الفيبيري«)7(.
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ــتـــعـــددي لـــلـــواقـــع، واعــتــمــاد  - إن الاقـــــــرار بــالــبُــعــد الـ

الــتــي   )Kaléidoscopique) الــمــشــكــالــيــة  الـــنـــظـــرة 

ــــاعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ ــــــم بـــــتـــــعـــــدد مـــــــــحـــــــــددات الـــــفـــــعـــــل الاجـ تُــــــســــــلِّ

ــيــــم، الــــمــــصــــالــــح، الانــــفــــعــــالات،  )الإكــــــــراهــــــــات، الــــقــ

الانــتــظــارات ...(، وتعدد أوجــه الفاعل - خاضع 

ــيًــــا عـــــنـــــه، تــــقــــوده  ــبــ ــتــــقــــل نــــســ ــيًــــا لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ومــــســ ــبــ نــــســ

انــفــعــالاتــه ورغـــبـــاتـــه تـــــارة، ومــصــالــحــه تـــــارة أخــــرى، 

ويكون في بعض الأحيان عقلانيًا ولامعًا ويظل 

فـــي أحـــيـــان أخـــــرى ســجــيــن ذاتـــيـــتـــه - قـــــادا الــبــاحــث 

إلــــــى اســـتـــبـــعـــاد الـــتـــفـــســـيـــر الـــســـبـــبـــي الأحــــــــــادي لــفــعــل 

الهجرة. وهكذا، يقول، »إن أسباب الهجرة تتعدد 

بتعدد المهاجرين، ومن الصعب القول بأن هذا 

الـــمـــهـــاجـــر أو ذاك قـــــرر الــــنــــزوح مــــن قـــريـــتـــه لــســبــب 

اقتصادي أو عائلي محض. ولذلك تحدثنا عن 

شبكة من الأسباب بالنسبة للمهاجر الواحد«)8(. 

وفـــي ســيــاق دفـــاعـــه عـــن الــتــعــدد الــســبــبــي وتــحــذيــره 

مــــــن الـــــــوقـــــــوع فــــــي شــــــــرك الــــــتــــــصــــــورات الاخــــتــــزالــــيــــة 

لــفــعــل الــهــجــرة، يــضــيــف قـــائـــاً: »إن الــســبــب الــذي 

يـــتـــم ايــــــــراده كـــعـــامـــل مـــبـــاشـــر وحــــاســــم لاتــــخــــاذ قــــرار 

ــــلـــــى لــــســــان  ـــــي عـ ــأتـ ــ الـــــهـــــجـــــرة وتـــــنـــــفـــــيـــــذه، غـــــالـــــبًـــــا مـــــــا يــ

الــمــبــحــوثــيــن كــعــامــل مـــركّـــب، أي إن الــمــســتــجــوب 

يـــــســـــرد فــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت عــــــــدة أســــــبــــــاب مـــتـــتـــالـــيـــة، 

وبعضها يؤدي للبعض أو ينتج عنه، إنها عوامل 

تــتــداخــل وتــتــعــاقــب«)9(؛ فسبب الــهــجــرة يــظــل، في 

الصعب  دائمة، »سببًا مركّبًا« من  نظره، وبصورة 

ــيـــه الـــنـــفـــســـي عــــن الـــســـوســـيـــواقـــتـــصـــادي،  أن نــــعــــزل فـ

والـــــذاتـــــي عــــن الـــمـــوضـــوعـــي، وبـــالـــتـــالـــي لا بــــد مــن 

الاعـــتـــراف، وفــق منظور تكاملي ونــظــرة شمولية، 

بالأهمية النسبية التي يحتلها كل عامل من هذه 

العوامل في صنعها.

إن الــخــصــائــص الــمــوضــوعــيــة الــتــي تــمــيــز الــمــجــال 

الــــقــــروي والـــمـــجـــال الـــحـــضـــري لا تــشــكّــل وحــدهــا 

فــعــل الـــهـــجـــرة، بـــل هـــنـــاك أيـــضًـــا تــــصــــورات الأفـــــراد 

ــالــــهــــم  مــ إلـــــــــــى رأس  إضــــــــافــــــــة  لــــــهــــــمــــــا،  وتـــــمـــــثـــــاتـــــهـــــم 

الاجتماعي داخل المدينة، أي الزيارات السابقة 

لــــلــــمــــديــــنــــة، وعـــــــاقـــــــات الــــــصــــــداقــــــة والـــــعـــــائـــــلـــــة الـــتـــي 

يــــتــــوفــــرون عـــلـــيـــهـــا. هــــــذا يـــعـــنـــي أن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 

 )répulsion/ attraction) نظرية الطرد والجذب

لا يــكــفــي وحــــده لتفسير واقــــع الــهــجــرة، بـــل لا بد 

من الاستنجاد بنماذج تحليلية أخرى، مثل نظرية 

الشبكات ورأس المال الاجتماعي. لماذا؟ لأنه 

ــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  كــــانــــت الأســــــبــــــاب الإيــــكــــولــــوجــ إذا 

أســــبــــابًــــا مــــركّــــبــــة فــــي واقـــــــع الأمــــــــر، يــــقــــول الـــبـــاحـــث، 

بالنسبة لما نصنفه هنا كأسباب  الشأن  »فكذلك 

اجتماعية عائلية. فمن الأكيد أنها بدورها تتحول 

فــــي لـــحـــظـــة مــــن الـــلـــحـــظـــات كــلــحــظــة الـــبـــحـــث عــن 

الشغل أو التشغيل الفعلي إلى أسباب اقتصادية. 

ولـــكـــن مـــا نــســجــلــه بــالــنــســبــة لــلــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة 

ــتــــخــــذ شـــكـــل  الــــعــــائــــلــــيــــة هـــــــو أن الـــــهـــــجـــــرة بـــســـبـــبـــهـــا تــ

 )effets multiplicateurs( تــضــعــيــفــيــة   مــفــاعــيــل 

مـــــن خــــــال تـــشـــكـــل وعــــمــــل الـــشـــبـــكـــات الـــهـــجـــريـــة. 

فغالبًا ما يعتمد المهاجر الجديد على المهاجرين 

فــالــمــهــاجــر الأول  الــهــجــرة.  ـــرار  قـ الــســابــقــيــن لتنفيذ 

ــــرة  يــصــبــح مـــمـــهـــدًا ونــــمــــوذجًــــا بــالــنــســبــة لأفـــــــراد الأسـ

الآخرين أو للأصدقاء«)10(.

إذا كان الأمــر كذلك، فإن مسالة »تقطيع« واقعة 

الهجرة إلى مراحل ثلاث أو مقاطع ثلاثة )ما قبل 

الــهــجــرة، فــعــل الــهــجــرة، مــا بــعــد الــهــجــرة(، يضيف 

الـــــمـــــالـــــكـــــي، هـــــــي فــــــقــــــط، وفـــــــــي الأســـــــــــــــاس، عـــمـــلـــيـــة 

منهجية تستدعيها غاية التحليل والتوضيح التي 

يقتضيها كل بحث مماثل. طبعًا، نجد نوعًا من 

التقاطع مع رؤية عبد المالك الصياد الذي يؤكد 

أن الــهــجــرة نسق معقد مــن »مــتــغــيــرات الانــطــاق« 

ــــي لا يـــمـــكـــن  ـــتــــــالــ ــ ـــــالـ و»مــــــتــــــغــــــيــــــرات الـــــــــــوصـــــــــــول«، وبـ

 )l’émigration( الــــوفــــود  بــســوســيــولــوجــيــا  الـــقـــيـــام 
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فــــي آن واحــــــــد، بــســوســيــولــوجــيــا  الــــقــــيــــام،  مــــن دون 

لعملة  )l’immigration( لأنهما وجهان  الــنــزوح 

واحدة)11(.

ـــذا الـــتـــقـــاطـــع لا يــــبــــدو فـــقـــط فــي  ــ مــــن الــــافــــت أن هـ

طــريــقــة مـــقـــاربـــة فــعــل الـــهـــجـــرة، بـــل يـــبـــدو أيـــضًـــا في 

انتهى  التي  الاستنتاجات  المالكي بعض  تدعيم 

إليها الصياد بشأن بعض ثوابت التجربة الهجرية، 

سواء كانت داخلية أو دولية.

 في بعض ثوابت 
التجربة الهجروية

يـــبـــدو أن خـــاصـــات الــمــالــكــي تــتــكــامــل نــســبــيًــا مع 

اســـتـــنـــتـــاجـــات عـــبـــد الــــمــــالــــك الــــصــــيــــاد بــــشــــأن بــعــض 

ــتـــجـــربـــة الـــهـــجـــريـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن الـــتـــوقـــف  مــــامــــح الـ

عندها، مثل:

 (l’illusion أســطــورة الــعــودة، أو وهــم المؤقت -

فــي  دائـــــــم:  إلـــــى  يـــتـــحـــول  الــــــذي   du provisoire)

ـــديــــث عـــــن الــــهــــجــــرة الــــقــــرويــــة إلــــــى فــــــــاس، يـــقـــول  حـ

المالكي: »وبما أن المدينة تتغير مع الزمن، فمن 

الطبيعي أن يغير المهاجر نظرته إليها كذلك. بل 

إنـــنـــا نـــاحـــظ نـــوعًـــا مـــن الارتــــــــداد لــــلــــوراء ومــحــاولــة 

إيهام النفس بأن الهجرة العكسية ممكنة )شريطة 

ــــه الاســتــنــتــاج  الـــتـــوفـــر عـــلـــى أرض ســـــقـــــويـــــة(«)12(. إنـ

ـــنــــد دراســـــتـــــه  ــيـــــاد عـ ــ نـــفـــســـه الـــــــــذي تـــــوصـــــل إلـــــيـــــه الـــــصـ

الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، عندما أكد أن فكرة 

الــــعــــودة عــنــصــر مــهــيــكــل لــوضــعــيــة الـــمـــهـــاجـــر؛ إنــهــا 

متضمنة بشكل جــوهــري فــي التسمية وفــي فكرة 

 )émigration-immigration( الــوفــود   - الــنــزوح 

ذاتها. إنها في نظره أحــد أهــم الأوهــام الجماعية 

ــيـــر فـــــي مــــــغــــــادرة بــلــد  ــتـــفـــكـ الــــــازمــــــة لـــنـــضـــج فـــــكـــــرة الـ

الانــطــاق أولً، وفــي تحقق هــدا الــمــشــروع ثانيًا، 

أي انــتــقــالــه مــن حـــال الــكــمــون إلـــى حـــال التحقق، 

وبـــعـــد ذلــــك فـــي إعــــــادة إنـــتـــاج الـــظـــاهـــرة داخـــــل بلد 

الــــوصــــول وتــضــخــيــم حــجــمــهــا. بــكــلــمــات أخـــــرى، 

يــخــفــي الــتــشــبــث بـــوهـــم الـــعـــودة الــطــبــيــعــةَ الحقيقية 

للهجرة باعتبارها هجرة دائمة)13(.

- التذرع بالعمل (l’alibi du travail(: في قراءة 

تــــصــــورات الــمــهــاجــريــن لـــلـــفـــوارق بــيــن الــعــمــل في 

الــمــديــنــة والـــعـــمـــل فـــي الـــقـــريـــة، يـــؤكـــد الــمــالــكــي أن 

الهجرة القروية إلــى المدينة هي أولً، وقبل كل 

شـــــيء، هـــجـــرة مـــن أجــــل الــعــمــل. ويــضــيــف قـــائـــاً: 

»فالعمل في المدينة يمتاز عن العمل في البادية 

بــالــتــنــوع وتــعــدد فــرصــه وكــونــه ســهــاً بــالــمــقــارنــة مع 

ــبــــاره  ــتــ ــــم اعــ الــــعــــمــــل الــــفــــاحــــي الــــــشــــــاق. فـــالـــعـــمـــل تــ

مــن بــيــن الــعــوامــل الــجــاذبــة لــلــمــديــنــة والـــطـــاردة من 

البادية«)14(.

وقــــــــــــد تــــــــوصــــــــل الـــــــصـــــــيـــــــاد إلــــــــــــى الـــــــخـــــــاصـــــــة نـــفـــســـهـــا 

عــــنــــدمــــا اعــــتــــبــــر أن الــــعــــمــــل هـــــو إحــــــــدى الأكـــــاذيـــــب 

 الــجــمــاعــيــة الـــمـــازمـــة لــلــهــجــرة؛ إنــــه ذريـــعـــة مــعــنــويــة 

الــجــزائــري في  المهاجر  بها  يــبــرر   (alibi moral)

ــيـــة أو »خــطــأه  فــرنــســا مـــا يــســمّــيــه »خـــيـــانـــتـــه« الأســـاسـ

ــــه أهــــلــــه وذويــــــــه.  ــــادرتـ ــــغـ الأصــــــلــــــي« الـــمـــتـــمـــثـــل فـــــي مـ

والـــدلـــيـــل عــلــى هــــذا هـــو ارتـــفـــاع مــنــســوب الــمــعــانــاة 

النفسية لـــدى الــمــهــاجــر الــــذي يــفــقــد عــمــلــه لسبب 

من الأسباب، لأن مبرر هجرته، أمام نفسه وأمام 

الآخرين، هو العمل الذي يخفف عادة من أزمة 

الضمير الــتــي تــطــارده دائــمًــا بسبب مــغــادرة أهــلــه. 

ــــالـــــي، يـــــؤكـــــد الــــصــــيــــاد أن مــــؤســــســــة الـــضـــمـــان  ــتـ ــ ــــالـ وبـ

الاجـــتـــمـــاعـــي عــــــادة مــــا تـــخـــطـــئ، فــــي أثــــنــــاء تــعــرض 

الـــمـــهـــاجـــر لـــحـــادثـــة شـــغـــل، عـــنـــدمـــا تــــحــــاول الــتــكــتــم 

عــلــى حــجــم أضـــــراره الــجــســديــة وقــيــاســهــا مــن دون 

أن تلتفت إلى آثار هذه الحادثة في بنائه النفسي 

ــــتـــــه لأنــــــه فـــقـــد مـــبـــرر  والــــهــــويــــاتــــي الــــــــذي تـــتـــعـــمـــق أزمـ

وجوده في فرنسا.
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- التقييم الإيــجــابــي للمشروع الــهــجــري: فــي هذا 

الـــــصـــــدد يــــقــــول الــــمــــالــــكــــي: »لاحــــظــــنــــا أن الـــغـــالـــبـــيـــة 

الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــــمــــهــــاجــــريــــن يـــــبـــــدون رضـــــاهـــــم عــن 

هجرتهم ويعتبرون أنهم بحراكهم قد تمكنوا من 

إنقاد أنفسهم وعائلتهم«)15(. من اللافت أن هذا 

الــرضــى عــن الـــذات يتكرر عـــادة، بصيغ مختلفة، 

فــــي شـــــهـــــادات وتـــصـــريـــحـــات أغــــلــــب الـــمـــهـــاجـــريـــن 

ــتــــي قــد  الـــدولـــيـــيـــن أيــــضًــــا رغــــــم قــــســــاوة الـــــظـــــروف الــ

يــعــيــشــونــهــا فــــي بـــــاد الـــمـــهـــجـــر. فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 

يــعــتــبــر عــبــدالــمــالــك الـــصـــيـــاد أن الــتــقــيــيــم الإيــجــابــي 

يعدوان  والــدفــاع عنه ربما لا  الهجري  للمشروع 

أن يكونا نوعًا من التبرير الاجتماعي الذي يظل 

فــي نهاية المطاف نــوعًــا مــن الأوهـــام والأكــاذيــب 

ــــروط الأســـاســـيـــة  ـــشــ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــظـــل أحــــــد الـ

لإعــــــــــادة إنـــــتـــــاج الـــــهـــــجـــــرة، لأن اعــــــتــــــراف الـــمـــهـــاجـــر 

اعــتــراف بعجزه عن  بفشل مشروعه الهجري هــو 

أن يكون »رجلً« )أي صبورًا ومقدامًا وذا مروءة( 

بعيدًا عن أهله وذويه )أي بعيدًا عن دواره وحيّه 

وقريته ومدينته ووطنه.. إلخ(. 

خاتمة
نــــظــــريــــة  لـــــــبـــــــلـــــــورة  مـــــــحـــــــاولـــــــة  كـــــــــل  أن  فـــــــــي  شـــــــــك  لا 

الاعتبار  بعين  تــأخــذ  وكلية  واحـــدة  سوسيولوجية 

جــمــيــع الأشـــــكـــــال الـــمـــعـــقـــدة لـــلـــهـــجـــرة، وتـــحـــولاتـــهـــا 

مــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــا بــــالــــفــــشــــل لأنـــــهـــــا ســــتــــكــــون فــــارغــــة 

مــــن كــــل مـــحـــتـــوى تـــفـــســـيـــري دال؛ فــســوســيــولــوجــيــا 

الـــهـــجـــرة، كـــمـــا يـــقـــول ســتــيــفــان كــــاســــتــــيــــل)16(، يــجــب 

ــنـــــظـــــريـــــة  ــ الـ بـــــــــلـــــــــورة  فـــــــــي  الـــــــرغـــــــبـــــــة  تـــــــــقـــــــــاوم إغـــــــــــــــــراء  أن 

الــكــبــرى الــبــعــيــدة الــمــدى لــتــركــز عــلــى تــعــقــد الفعل 

أي  المتوقعة،  غير  وآثـــاره  وتناقضاته  الاجتماعي 

الاكتفاء بالنماذج النظرية ذات المدى المحدود، 

ــنــــاء الـــتـــصـــنـــيـــفـــات/الـــنـــمـــذجـــات  ــبــ بــــالــــبــــراديــــغــــمــــات وبــ

الثلاثة  التنظيرية  الأشــكــال  هــذه   .)Typologies(

مستمرًا  وتجميعًا  للوقائع  دائــمًــا  رصـــدًا  تستدعي 

للمعطيات في إطــار زماني ومكاني محدد، قبل 

القيام بأي محاولة تعميمية تجاه أسباب الهجرة 

وآثارها.

إذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك، فــبــاحــتــكــامــه، انـــطـــاقًـــا من 

ــــغـــــم الــــبــــنــــائــــي، إلـــــــى الــــمــــعــــطــــيــــات والــــوقــــائــــع  ــــراديـ ــبـ ــ الـ

ـــــاس،  ـــنــــة فـ ــالــــهــــجــــرة الـــــقـــــرويـــــة إلـــــــى مــــديـ ــتـــعـــلـــقـــة بــ الـــمـ

وتــــــــقــــــــاطــــــــع اســــــتــــــنــــــتــــــاجــــــاتــــــه مــــــــــع خــــــــــاصــــــــــات بــــعــــض 

الدراسات حول الهجرة الدولية، يكون المالكي 

قـــــد وضــــــع حــــجــــرة مـــهـــمـــة فـــــي مـــعـــمـــار ذلــــــك الـــبـــنـــاء 

الــــــنــــــظــــــري الـــــمـــــطـــــلـــــوب الــــــــــــذي يــــســــمــــح بـــتـــشـــخـــيـــص 

الــمــحــددات والــحــوافــز المتحكمة فــي كــل حركة 

هجرية، وبتفسير مراحلها وتقاطعاتها المختلفة، 

والتنبؤ بنتائجها بعيدًا عن وهم النظرية الكبرى.

ختامًا، إذا كانت فضيلة كل كتاب جدير بالقراءة 

ـــتــــي يــضــيــفــهــا  ـــقــــاس فـــقـــط بـــكـــثـــافـــة الــــمــــعــــارف الـ لا تـ

ــيــــره فـــــي أنـــفـــســـنـــا  ــثــ إلــــيــــنــــا، بـــــل أيـــــضًـــــا وأســـــــاسًـــــــا بــــمــــا يــ

ــثـــــقـــــافـــــة والــــــمــــــجــــــال يــعــلــمــنــا،  مـــــن أســــئــــلــــة، فــــكــــتــــاب الـــ

الوعي  أن  التحليلية،  ودقــتــه  المنهجي  بــوضــوحــه 

ــتــــــدئ بـــــــــــــدرس فــــــــي الــــمــــنــــهــــج  ــ ــبــ ــ ــــولــــــوجــــــي يــ ــيــ ــ ــــوســ ــــســ الــ

والــــمــــنــــهــــاج، ومــــــن فــــاتــــه الـــــــــدرس هــــــذا فــــاتــــه الــفــكــر 

والــتــفــكــيــر الــســوســيــولــوجــي، ويــجــعــلــنــا، اســتــتــبــاعًــا، 

نـــتـــســـاءل: ألـــيـــس تــعــريــف الــســوســيــولــوجــيــا انــطــاقًــا 

 (point de vue, الـــــخـــــاصـــــة  ــــا  نـــــظـــــرهـ زاويـــــــــــــة  مـــــــن 

الــــــذي  الـــعـــلـــمـــيـــة  نــــــمــــــوذج  ومــــــــن   ،perspective)

للبرهان  الذهبية  القواعد  من  انطلاقًا  أي  تنشده، 

بـــنـــســـيـــجـــه  ــــولـــــوجـــــي  ــيـ ــ الـــــســـــوسـ  )raisonnement)

 )Texture discursive) الاستطرادي الخاص به

أكــــــثــــــر مـــن  نــــفــــســــه  ــا  ـــنــ ـــيـ ـــلـ يــــــفــــــرض عـ مــــنــــهــــجــــهــــا(  )أي 

تعريفها انــطــاقًــا مــن حــقــول أو مــجــالات تدخلها 

 )conception domaniale ou territoriale(

)أي موضوعها(؟
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الهوامش
نذكّر القارئ بأن هذا الكتاب ليس آخر إصدار لعبد الرحمان 1)))

ــــة أخـــــرى نُـــشـــرت فـــي بـــدايـــة هــــذه الــســنــة.  الــمــالــكــي، بـــل أعــقــبــتــه دراســ

انظر: عبد الرحمان المالكي، مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا 

التحضر والهجرة )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2016(.

الــتــي 2)))  )caméraliste) الــمــهــنــيــة  الــســوســيــولــوجــيــا  عــكــس  أي 

.)expliquer( أكثر مما تفسر )renseigner) تخبر وترشد

(3) Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon 
and Jean-Claude Passeron, Le Métier de sociologue: 
Préalables épistémologiques, contient un Entretien 
avec Pierre Bourdieu recueilli par Beate Krais, 5ème 
éd. (Berlin; New-York: Mouton de Gruyter; [Paris]: 
[EHESS], 2005), p. 20.

عــــبــــد الــــلــــه الـــــــعـــــــروي، مـــــفـــــهـــــوم الإيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا، ط 5 )الــــــــدار 4)))

البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1993(، ص 129.

نسبة إلى سمك الأنقليس الزئبقي والمهاجر.5)))

المالكي، الثقافة والمجال، ص 6.144)))

المرجع نفسه، ص 183 - 7.184)))

المرجع نفسه، ص 8.164)))

المرجع نفسه، ص 9.165)))

المرجع نفسه، ص 176 - 1.177)1))

(11) Abdelmalek Sayad, La Double absence: Des 
illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, préf. 
de Pierre Bourdieu, liber (Paris: Ed. du Seuil, 1999), p. 15.

 المالكي، الثقافة والمجال، ص 1.197)1))

(13) Sayad, p. 114.

 المالكي، الثقافة والمجال، ص 1.207)1))

 المرجع نفسه، ص 1.184)1))

(16) Stephen Castles, «La Migration du XXIe siècle 
comme défi à la sociologie,» Migrations société, 
vol. 17, no. 102: Le Grand tournant: De l’émigration 
à l’immigration en Europe et ailleurs (Novembre-
Décembre 2005), pp. 19 - 44.
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